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ملامح الدور الاقتصادي والثقافي لجزيرة قيس في الخليج العربي

 366–731 هـ/977–1330م

مريم علي الكندي)))

نجيب بن خ¡ة)2)

تاريخ الاستلام: 19-03-2019                                           تاريخ القبول: 2019-04-24   

ملخص البحث: 

يعنـي هـذا البحث بدراسـة ملامـح الدور الحضـاري المتمثل في المناشـط الاقتصاديـة والثقافية 
لجزيـرة قيـس فـي الخليـج العربـي ابتـداء بتسـميتها وأهميـة موقعهـا إلـى إبـراز مـا تـم فيهـا مـن 
بعـض الإنجـازات طيلـة مـدة الدراسـة، حيث حوّلهـا حكامها المتعاقبـون عليها إلى محطـة غاية في 
الأهميـة تعاظمـت بعدهـا إمكانياتهـا الاقتصاديـة والسياسـية لتضـم أراضـيَ مختلفة وبعيـدة جغرافيا 
عنهـا، كمـا يُظهـر هـذا البحـث الحيـاة الثقافيـة التـي كانـت تعيشـها الجزيـرة، والعلماء الذيـن برزوا 

فيهـا سـواء مـن السـاكنين فيهـا أو الماريـن منها. 

الكلمات الدالة: جزيرة قيس، الحياة الاقتصادية والاجتماعية، جمال الدين الطيبي.

كلية الاتصال - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((

malkindi.3535@gamil.com

كلية الاتصال - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (2(
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توطئة

لـم يكـن التألـق الحضـاري خـلال العصر الإسـلامي الوسـيط )))مقتصرا على عاصمـة الخلافة 
وحواضـر الـدول المسـتقلة مشـرقا ومغربـا كالقاهرة ودمشـق والقيروان وقرطبة، ونيسـابور ومرو 
وسـمرقند وشـيراز... بـل تجـاوز الـدور الحضـاري أيضـا إلى أطـراف العالـم الإسـلامي المترامي 

الأطـراف حيـث الجزر الصغيـرة، والأقاليـم البعيدة. 

وهـا هـي جزيـرة قيـس فـي عمـق الخليـج العربـي تـؤدي دورهـا الحضـاري فـي الاقتصـاد 
والاجتمـاع والثقافـة، كمـا تؤديـه أي حاضـرة مـن الحواضـر فـي بـلاد الإسـلام الواسـعة. 

وهـذه الورقـة البحثيـة تقدم عرضـا لملامح هذا الـدور الاقتصادي والثقافي لجزيـرة قيس بعدما 
وقـر فـي أذهـان الكثيريـن، أن الجـزر فـي الخليـج العربـي كانـت تابعة لسـلطان فارس علـى تعاقب 
الـدول الحاكمـة فيـه... فهـي لا تزيـد ـ فـي رأي البعـض ـ أن تكـون محطـة للتجار السـيارة أو وكالة 

للسـلع العابـرة، وسـكانها خـدم لا أسـياد، وثرواتهـا نهبا لـكل من غلب!

ومـن خـلال النصـوص الكثيـرة العربيـة والفارسـية، تبيـن أن جزيـرة قيـس كانت مركـزا مهما 
فـي بحـر الخليـج، سـكنتها أعـراق وأجنـاس وأديـان وأرومـات... وقـد سـمح لهـا موقعهـا الجغرافي 
بفاعليـة كبيـرة فـي مناشـط اقتصاديـة مختلفـة، وأصبحـت مـن خلالـه مرفأ للسـفن الغاديـة والرائحة 
بيـن موانـئ البصـرة وبلاد الهنـد والصين...مما جعل حكامها على فتـرات زمنية متطاولة يفرضون 
سـيطرتهم علـى الجـزر المجـاورة فـي عصـر بنـي قيصـر )366هــ- 626هــ / 976 - 1228م(، 
وحكـم الأتابـك أبـو بكـر سـعد زنكـي )623هــ 659هــ/ 1226 - 1260م ( إلـى عصـر الإيلخانيين 
بحكـم جمـال الديـن إبراهيـم الطيبـي سـنة 692هــ/ 1292م  الذيـن أولـوا الجزيـرة كل الاهتمـام، 

وحرصـوا علـى جعلهـا مركـزا تجاريـا جاذبـا وآمنـا فـي الخليـج العربي. 

العصر الإسلامي الوسيط: يمكن تحديده من القرن الثاني إلى القرن الثامن الهجري.   (((
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جزيرة قيس التسمية والموقع:. 1

تعتبـر جزيـرة قيـس واحـدة مـن أهـم الجـزر فـي الخليـج العربـي التـي أدّت دوراً فاعـلًا عبـر 
تاريخهـا الطويـل علـى السـاحة الإقليميـة والدولية، وتنسـب جزيـرة »قيس« إلى مؤسسـها )قيس بن 
عميـرة())) فـي العصـر الجاهلـي)2)، وقـد صعـد نجمهـا فـي الخليج  بعدمـا  تعرضت سـيراف)3) إلى 

ضربـة زلـزال مدمـرة حوّلها إلـى ماضي وذكـرى)4). 

تقـع جزيـرة قيـس فـي الخليـج العربـي الـذي يمثـل أقصـى امتـداد للعالـم العربـي نحو الشـرق، 
ويقـع الخليـج العربـي بين إيران المعروفة سـابقا بفارس من جهتي الشـمال والشـرق، وبعض البلاد 
العربيـة مـن جهتـي الجنـوب والغـرب، ويمتـد بيـن العـراق مـن جهـة الشـمال الغربـي والإمـارات 
العربيـة المتحـدة ورأس مسـندم ومضيـق هرمـز مـن جهـة الجنـوب الشـرقي، ويبـدو كـذراع مائـي 
متداخـل فـي الشـرق الأوسـط، ومتصـل بالمحيـط الهنـدي عبر مضيق هرمـز وخليج عمـان والبحر 

العربي)5).

تبعـد الجزيـرة عـن سـلطنة عمـان بمسـافة تقـدر بحوالـي 120 ميلًا، وتقدر المسـافة عـن ميناء 
سـيراف بــ 120 ميـلا، بينمـا تبعـد عـن جزيرة هرمز بمسـافة تقدر بــ 00) ميلٍ، وهي مـن الجانب 

الآخـر تبعـد عـن البحرين بمسـافة تقدر بــ 210 أميال)6).

)))  قيس بن عميرة: هو من أحفاد عقيل بن عامر الذي اشار إليه ابن فضل الಋ العمري وقال هو: قيس بن عميرة 

بن عقيلة بن شبانة بن قديمة بن نباتة بن عامر الخالدي القرشي. انظر: علو. عماد.  القوى البحرية والتجارية في 
الخليج العربي خلال العصور الإسلامية. عمان - الأردن، دار الجنان للنشر والتوزيع، ط )، 2017 م، ص6)). 

الحموي، ياقوت. معجم البلدان. بيروت - لبنان، دار صادر، ط9، 1436ه -2015م، ج4، ص295.  (2(

سيراف: هي الميناء الرئيسي بمنطقة فارس عن اعانته المتجر الرئيس في الخليج العربي قبل جزيرة قيس أي   (3(

في القرن الرابع الهجري – العاشر الميلادي حيث إنها كانت تنافس البصرة على المستوى التجاري، وكانت 
بيوت سكانها في تلك الفترة كبيرة متعددة الأدوار شيدت من خشب الساج وغيره من الأخشاب، التي تجلب من 
زنجيا، وقد كانت سيراف أهم مدن مقاطعة أردشير بعد مدينة شيراز، حيث تتساوي في المساحة معها تقريبا، 
وليس سيراف ميناء بمعنى الكلمة، فقد جرت العادة أن تخوض السفن في خليج ضارب بين جبلين طوله ثمانية 
أميال حتى تأمن الرياح. انظر: السيراف، سليمان. رحلة السيرافي إلى الهند والصين وإلىابان وأندونيسيا. دراسة 
وتحقيق: على البصري، الفرات للنشر والتوزيع، بيروت- لبنان، ط )، 2016م، ص 6) انظر: الحموي. معجم 
البلدان. بيروت – لبنان، دار صادر، ج 3، ص 294 – 295 انظر: ويلسون، أرنولد. الخليج العربي من العصور 
الأولى حتى بداية القرن العشرين، ترجمة مركز المؤسسة الدار العربية للموسوعات، بيروت – لبنان، 1433 

هـ /2012م.

المقدسي، محمد بن أحمد، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ليدن، مطبعة بريل، ط 2، 1906، ص 236.  (4(

جواد، نعمت محمد. الخليج العربي في كتب الرحالة والجغرافيين المسلمين. بغداد – العراق، دار الكتب والوثائق،   (5(

ط)، 2016م، ص 38.

أحمد وناجي. العمق التاريخي العربي لجزر الساحل الشرقي للخليج. مرجع سابق، ص )0).  (6(
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وجزيـرة قيـس موضـوع الدراسـة مـن هـذه الجـزر التـي سـاعدها موقعهـا الجغرافـي المتميـز 
علـى خطـوط الملاحـة البحرية في تفعيل نشـاطها التجـاري)))، فأصبحت مرفأ سـفن الهند والصين، 
وفرضـة عظيمـة)2)، كمـا أن نشـاطها التجـاري المزدهـر أسـهم أيضـا في تفعيل نشـاطها السياسـي، 

وأدت دوراً كبيـراً فـي تلـك الفترة)3).

  (Dih(وقريـة ده   )Safil(وتحتـوي جزيـرة قيـس علـى قـرى عديـدة أهمهـا: ـ قريـة سـافل
(Saremsheh(4(( سارماشـه  وقريـة 

وهـذا ياقـوت الحمـوي كتـب واصفـاً الجزيـرة قائـلا: »قيس جزيـرة وهي كيش فـي بحر عمان 
دورهـا أربعـة فراسـخ، وهـي مدينـة مليحـة المنظر ذات بسـاتين وعمـارات جيدة، وبها مسـكن ملك 
ذلـك البحـر صاحـب عمـان، ولـه ثلثا دخل البحريـن، وهي مرفأ مراكـب الهند وبر فـارس، وجبالها 
تظهـر منهـا للناظـر، ويزعمـون أن بينهـا أربعـة فراسـخ، رأيتهـا مـرارا وشـربهم مـن آبـار فيهـا، 
ولخـواص النـاس صهاريـج كثيـرة لميـاه المطـر، وفيهـا أسـواق وخيـرات، ولملكها هيبـة وقدر عند 

ملـوك الهند لكثـرة مراكبه«)5).

مـن هنـا نلاحـظ أن ياقـوت الحمـوي سـمى الجزيـرة بقيـس، وقـدم الاسـم العربـي علـى الاسـم 
الأعجمـي، وهـذا دليـل علـى أن كيـش هـي تعجم قيـس، وأن أصل التسـمية هي قيس وليسـت كيش، 
ولكـن نطقـت كيـش عنـد الفـرس، لأنهـم لـم يسـتطيعوا نطـق الكلمـة بالشـكل الصحيـح، لعـدم وجود 
حـرف القـاف فـي لغتهـم، فصعـب عليهـم نطقهـا فعجمـوا كلمـة قيـس، فقالـوا: كيـش، وهـذا الـكلام 

ذكـره ياقـوت الحمـوي، وهـو الجغرافـي والأديـب الـذي يتحـرى المصداقيـة فـي كتاباته)6). 

وكمـا هـو معـروف فـإن أتابكـة فـارس مـن السـلاجقة في زمـن ياقـوت الحموي سـيطروا على 
أجـزاء كبيـرة مـن المناطـق السـاحلية فـي الخليـج العربـي من جهـة فارس والجـزر القريبـة من هذا 
السـاحل، ولكـن هـذا الحـدث لا ينفـي وجـود العـرب الذيـن اسـتقروا علـى سـاحل فـارس والجـزر 

انظر: ابن خرداذبه. المسالك والممالك. ليدن، مطبعة بريل، ط)، 1889م، ص 62.  (((

انظر: الحموي. معجم البلدان. ج3، ص 295.   (2(

      والفرضة: مَحطُ الُسفنِ، الجمع فُرَضٌ وفِراضٌ. انظر: مجمع اللغة العربية. المعجم الوجيز. القاهرة - مصر، دار 
الكتب المصرية، 2014م، ص 467.

أبو عزة، عبد الಋ. الخليج العربي في العصر الإسلامي - دراسة تاريخية حضارية. الكويت، مكتبة الفلاح للنشر   (3(

والتوزيع، ط)، 1421هـ /2001م، ص 385.

المبادر. سالم سعدون. الخليج العربي دراسة في الجغرافيا الإقليمية. بغداد – العراق، دار الحرية للطباعة، ط)،   (4(

1981م، ص )6.

الحموي، معجم البلدان، ج 4، ص 422.  (5(

علو، عماد. القوى البحرية والتجارية في الخليج العربي خلال العصور الإسلامية. مرجع سابق ،  ص 6)).  (6(
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المقابلـة لـه منـذ قديـم الزمـان، وامتزاجهم مع الفـرس، وتعلمهم اللغة الفارسـية ليس دليـلًا على أنهم 
أصبحـوا فرسـاً، فهـم وإن اسـتقروا في ذلك السـاحل وجـزره إلا أنهم ظلوا محافظيـن على عروبتهم 

وطبائعهـم التـي ورثوهـا عـن أجدادهـم، فهويتهم العربيـة ظلت معهـم وإن أتقنوا الفارسـية))). 

وربمـا انتشـر اسـم كيـش فـي زمـن ياقـوت الحمـوي؛ لأن الفـرس فـي تلـك الأيـام كانـت الغلبة 
لهـم، وكمـا هـو معـروف فـإن القـوي هـو مـن يكتـب تاريخـه، ويمـلأ ذلـك التاريـخ بمـا يشـاء مـن 
بطـولات وأحـداث جسـام وغيرهـا، والقـوى إن تكلـم لا بـد للنـاس أن يصدقـوه فـي كل شـيء يرويه 

ويحكيـه، وهـذا حاصـل حتـى فـي يومنـا)2).

ويخبرنـا القزوينـي فـي كتابـه آثار البلاد وأخبـار العباد بما فيه تأكيد لكلام الجغرافيين السـابقين 
الحمـوي والإدريسـي عـن جزيـرة قيـس قائـلا: »قيـس جزيرة في بحر فـارس دورها أربعة فراسـخ 
ومدينتهـا حسـنة مليحـة المنظـر ذات سـور وأبـواب وبسـاتين وعمـارات وهـي مرفأ لمراكـب الهند 
والفـرس ومنقلـب التجـار ومتجـر العـرب والعجـم شـربها مـن الآبـار ولخـواص النـاس صهاريـج 
وحولهـا جزائـر كلهـا لصاحـب قيـس«)3). كمـا أردف قائـلا: »يجلـب منهـا كل أعجوبـة وقعـت فـي 

بـلاد الهند«)4).

ولعـل تواجـد السـكان بالجزيـرة راجـع لعوامـل اقتصادية وسياسـية وأمنية، سـاهمت في الدور 
الحضـاري لهـا طيلة العصر الإسـلامي الوسـيط. 

المرجع نفسه  ص 118.  (((

البيان – دبي، الإمارات العربية المتحدة، المجلد 33  حويرب، جمال. جزيرة قيس بن عمير أم كيش. جريدة   (2(

العدد0)، 26 ماي 2013م، ص 2.

القزويني. آثار البلاد وأخبار العباد. بيروت – لبنان، دار صادر، ط 3، 2011م، ص 243.  (3(

المصدر نفسه . ص 243.  (4(
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ملامح الدور الاقتصادي لجزيرة قيس في الخليج العربي: . 2

2 ـ 1 ـ التجارة الخارجية: 

انتعشـت الحيـاة الاقتصاديـة فـي جزيـرة قيس نتيجـة التبادلات التجاريـة، وكثرة السـفن الداخلة 
والخارجـة إلـى ميناءهـا، كمـا زاد مـن أهميتهـا وتبادلاتهـا التجارية حـب أهلها للعمل فـي التجارة))) 
وركـوب البحـر وتحملهـم للأسـفار البعيـدة)2). وكيـف لا وهـم سـيرافيون مشـهود لهم بحبهـم للبحر، 
حيـث تحـدث عنهـم الأصطخـري قائـلا: »لم يخـرج من السـفينة نحو أربعيـن سـنة، وكان إذا قارب 
البـر أخـرج صاحبـه لقضـاء حوائجـه فـي كل مدينـة، ويجول من سـفينة إلـى أخرى إذا انكسـرت أو 

تشـغثت فاحتيـج لإصلاحها«)3).

عجـت أسـواق جزيـرة قيـس بالكثيـر مـن البضائـع القادمة من مختلـف أنحـاء الأرض من الهند 
والصيـن وجنـوب شـرق إفريقيـا وسـيلان، حيـث كان هنـاك مـكان يسـمى دار التجـارة، تتجمـع فيه 
السـلع القادمـة مـن الصيـن والهنـد، ويشـحن جـزء منها إلـى هرمـز، أما الجـزء الباقي يتـم تصريفه 
فـي أسـواق جزيـرة قيـس، والبعـض الآخر يتم تخزينـه في أماكن آمنة ومناسـبة للتخزيـن، حيث يتم 
نقلـه عبـر الـزوارق الصغيـرة إلـى ضفـاف سـواحل فـارس، فيصـرف بعدها فـي الهضبـة الإيرانية 

ومـا جاورها مـن بلدان.

وهكـذا أصبحـت جزيـرة قيـس من أهـم مراكز التجارة العالميـة، وكان كبار تجـار فارس أمثال 
الخواجـة نجـم الديـن الشـيرازي، وعـدد كبيـر مـن تجـار فـارس والعـرب يعيشـون فيهـا مـن أجـل 

التجـارة وإتمـام صفقاتهـم التجاريـة فـي موانئها.

بلغـت جزيـرة قيـس درجـة كبيـرة مـن الثـراء نتيجـة المبـادلات التجاريـة مـع أنحاء كثيـرة من 
العالـم، حيـث كتـب الشـاعر سـعدي متحدثـا عـن الثـراء الـذي كانـت تتمتـع بـه الجزيـرة فـي عهـد 
الأتابـك أبـو بكـر. فذكـر أنـه عندمـا كان موجـوداً فـي جزيـرة قيس رأى مائـة وخمسـين جملا كانت 
ملـكا لتاجـر قـدم للمتاجـرة فـي الجزيـرة، كمـا أنـه رأى أربعيـن عبـدا مـن الخـدم، كمـا ذكـر أنـه 
كان هنـاك خـادم يخـدم الشـاعر السـعدي طـوال الليـل، وهـو فـي جزيـرة قيـس، وكان خـلال فتـرة 
تواجـده فـي الجزيـرة يسـتمع لحديـث التجـار والنـاس خاصـة عندمـا يجتمعـون ليـلا، حيـث اسـتمع 
إلـى حكايـات كثيـرة وروايـات عديـدة عـن أماكـن مختلفة وأشـخاص كثيرين، فسـمع أن فلان سـافر 

التطيلي. بنيامين. رحلة بنيامين التطيلي. ترجمة عذرا حداد، الوراق للنشر، بغداد- العراق، ط)، 1945م. ص   (((

.196

5( أحمد، لبيد، ناجي، عبدالجبار. العمق التاريخي العربي لجزر الساحل الشرقي  للخليج العربي. الموصل -   (2(

العراق، دار الحكمة للطباعة والنشر، ط )، 1991 م. ص 78.

تبار وبراونه. كيش أفول سيراف تارونق هرمز. تهران، نشر مور خان، ص 87.  (3(
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إلـى تركمانسـتان وفـلان آخـر انتقـل ببضاعتـه إلـى الهنـد، والكثيـر مـن الحكايـات المختلفـة والندر 
المشـوقة والطـرف))).

كمـا ذكـر بأنه التقى بشـخص سـافر إلى الإسـكندرية، فتحدث السـعدي عن هـذه المدينة الجميلة 
وعـن جوهـا السـاحر، وقـد ذكـر أيضـا أنه اسـتمع للكثير مـن الحكايـات المشـوقة التـي تناولت ذكر 
سـلع مختلفـة كالخـزف الصينـي والديبـاج الرومـي والحديـد الهنـدي والكاسـات الحلبيـة والعبايـات 
اليمنيـة، وكان بعـد أن يسـتمع لـكل تلك الحكايـات كل ليلة ينصرف إلى حانوته ليختلي بنفسـه ويفكر 

ويتأمـل كل مـا حكـي له وكل ما سـمعه.

عنـد التأمـل فـي كلام الشـاعر السـعدي الـذي ذكـره عـن جزيـرة قيـس نسـتطيع أن نتعـرف 
علـى الحالـة الاقتصاديـة المنتعشـة التـي كانـت تعيشـها الجزيـرة، جعلـت منهـا ملتقـى التجـار مـن 
جميـع أصقـاع الأرض، وسـاهمت ظروفهـا الاسـتثنائية في امتـزاج اقتصادي وثقافي متنوع شـهدته 

الجزيرة.

نسـتطيع أن نتعـرف علـى أسـماء السـلع وأنواعهـا التـي اسـتقبلتها موانـئ الجزيـرة ودرجـة 
أهميـة تلـك السـلع وحجـم المبادلـة التجارية بين التجـار والدور والوسـاطة التي كان يقوم بها سـكان 
الجزيـرة فـي التجـارة، وهـذا فيـه تأكيـد لـكلام الرحالـة بنياميـن التطيلـي، حيـث اعتبر هـذا الرحالة 
أول مـن التفـت إلـى دور الوسـاطة الـذي كان يقوم به سـكان جزيرة قيس، مما عمـل لاحقا في تقوية 

اقتصادهـا وبالتالـي ازدهارها)2).

كمـا نسـتطيع أن نسـتنتج مـن كلام الشـاعر أن جزيـرة قيـس هيـأت المـكان المناسـب للتجـار 
للقيـام بالتجـارة، والبقـاء فـي الجزيـرة، فوفـرت لهـم كل سـبل الراحـة مـن أجـل اسـتكمال تجارتهـم 
وصفقاتهـم التجاريـة، كمـا يأخذنـا النـص لمعرفة أهـم المراكز التجارية التي تشـهد تبـادلات تجارية 
بيـن قيـس وبينهـا)3)، لـذا فـكلام سـعدي سـلط الضـوء علـى جانـب مهم فـي اقتصـاد الجزيـرة ومدى 
اتسـاع الحركـة التجاريـة فيهـا، فكانـت سـفن الجزيـرة أكثـر السـفن التـي رسـت فـي موانـئ الهنـد 
الرئيسـية مثـل كجـرات ومالابـار، حيـث عمـل تجـار قيـس فـي الموانـئ والمـدن الهنديـة التجارية، 
وكانـوا مسـؤولين عـن التجـارة فـي هذه الموانـئ، وأعطيت لهم صلاحيات الإشـراف على الرسـوم 
الجمركيـة والتجـارة والتبـادلات التجاريـة، حتـى أن بعـض القيسـيين حصـل علـى لقـب مرزبـان 

جمنكار. جايكاه جزيرة كيش درتجارتدريا بي عصر ملوك بني قيصر. مقاله  در فصلنامه، بزوهشنامه تاريخ    (((

هاي محلي، إيران، 1391 هـ /ش، ص 15.

تبار وبراونه. كيش أفول سيراف تارونق هرمز. مرجع سابق، ص 8 7.  (2(

المرجع نفسه، ص 87.  (3(
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عندمـا أعطيـت لـه امتيـازات شـاه بنـدر وعلـى رأسـها أن يكـون مديـر هيئـة المينـاء))). وأول مـن 
حصـل علـى هـذا اللقـب هـو تقـي الديـن أخـو ملك الإسـلام جمـال الديـن الطيبـي)2).

يضـاف إلـى ذلـك أن تجـار قيـس سـكنوا فـي أماكـن ومناطـق تابعـة لملـوك الهنـد، وكانـت هذه 
المـدن نفسـها سـكنى ملـوك الهنود أنفسـهم.

البريـة  قائمـة علـى الطـرق  العربـي بجـزره ومدنـه وموانئـه سـاحة اتصـالات  الخليـج  كان 
والبحريـة المـارة بـه، والتـي كانت بطبيعة الحال تخضـع لمتغيرات سياسـية واقتصادية واجتماعية. 
ولا ننظـر للمحيـط الهنـدي فـي التاريـخ فقـط مـن الناحيـة الجغرافية، بل محيطـاً أساسـياً كان محور 
الاتصـال بيـن هـذه المنطقـة والعالـم بأسـره، وذلـك لأن المحيـط الهنـدي شـغل مسـاحة هائلـة أثرت 

فـي عمليـة الاتصـال والارتبـاط الثقافـي والاقتصـادي المشـترك)3).

واتصـال الخليـج العربـي بهـذا المحيـط كان لـه أثـره فـي جعـل هـذا الخليـج وجـزره وموانئـه 
ميدانـا للعلاقـات والتقـارب والتبـادل الثقافـي والتجـاري عبـر التاريـخ)4).

وخـلال القـرن الخامـس الهجـري والحـادي عشـر الميـلادي)5) ارتبطـت جزيـرة قيـس ببلـدان 
كثيـرة حـول العالـم، واسـتطاعت مـن خـلال تلـك العلاقـات أن تمهـد لعلاقات تعـدت مجـال التجارة 
للسياسـة والاجتمـاع والثقافـة والفـن والعلـم والشـعر والأدب)6). فهـي مركـز تجمـع فيـه النـاس مـن 
شـتى بقـاع العالـم للمتاجـرة)7)، أو للعمـل فـي الوسـاطة التجاريـة)8)، أو لتفريـغ بضائـع وتحميـل 
بضائـع)9)، فكانـت بمثابـة ملتقـى كبيـر لثقافـات متعـددة رسـمت مجتمعـة صـورة لمجتمـع قيسـي 

ياجيما، تجارة بحر الهند في عصر المغول مع الاهتمام بالنشاط التجاري لتجار جزيرة قيس، جامعة المعلومات   (((

والثقافة بطوكيو، تويو جاوه، المجلد 3، العدد 4، 1975م. ص 21 – 22.

خوري والتدمري، سلطنة هرمز العربية، مركز لدراسات والوثائق، رأس الخيمة – الامارات، ط)، 1421ه /   (2(

2000م. ص 127.

قيس،  لتجارة جزيرة  التجاري  بالنشاط  الاهتمام  مع  المغول  إمبراطورية  في عصر  الهند  بحر  تجارة  ياجيما،   (3(

مرجع سابق، ص ).

المرجع نفسه، ص ).  (4(

أحمد وناجي. العمق التاريخي العربي لجزر الساحل الشرقي للخليج العربي. مرجع سابق، ص 93.  (5(

تبار وبراونه. كيش أفول سيراف تارونق هرمز. مرجع سابق، ص 98.  (6(

القزويني. آثار البلاد وأخبار العباد. ص 243.  (7(

بنيامين. رحلة بنيامين. ص 196.  (8(

الحموي. معجم البلدان. ج4، ص 422.  (9(
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مزدهـر اقتصـادي وسياسـي فـي العصـر الإسـلامي الوسـيط))).

إن أبلـغ تأكيـد مـا كتبـه الجغرافيـون المسـلمون وغيـر المسـلمين أمثـال الإدريسـي)2) ياقـوت 
الحمـوي)3) والقزوينـي)4) وبنياميـن التطيلـي)5)، حيـث حـوت كتاباتهـم الشـيء الكثيـر عـن التعريف 

الدقيـق لهـذه الجزيـرة ودورهـا فـي الخليـج العربـي سياسـيا وحضاريا.

2 - 2 ـ قوة الأسطول القيسي:

 مـن أجـل بيـان قـوة جزيـرة قيس الاقتصاديـة يمكن التنويـه بأسـطولها التجاري خـلال الفترة ـ 
محـل الدراسـة ـ وهـذا مـا ذكـره الإدريسـي بقولـه: »ممـا يقابل مسـقط جزيرة تسـمى جزيـرة كيش، 
وهـي جزيـرة مربعـة طولهـا اثنى عشـر ميـلا في عرض اثنى عشـر ميلا، وفيها مدينـة كيش فوليها 
عامـل مـن اليمـن، فحصنهـا وأحسـن تحصينهـا، وأحسـن إلـى أهلهـا وعمرها، وأنشـأ بها أسـطولا، 
فغـزا بـه بـلاد اليمـن السـاحلية، فأضر بالمسـافرين والتجـار، ولم يتـرك لأحد مـالا، وأضعف البلاد 
وانقطـع بذلـك السـفر مـن عمـان إلـى عـدن، وصاحـب جزيـرة كيـش يغـزو بهـذا الأسـطول مدينـة 
الرانـج، ويصـل إلـى بـلاد القامـرون)6)، وأهـل الهنـد يخافونـه ويهابون شـرّه، ويواسـونه بالمراكب 
المسـماة المشـعيات، وقـد ذكرناهـا فـي بـلاد الهنـد، وحكينـا عمـن أخبرنـا بهـا، وأن هـذه المشـيعات 
يكـون طـول المركـب منهـا طـول الغـراب الكامـل مـن عـود واحـد يجـدف بـه مائتـا رجـل، وأخبـر 
مخبـر فـي وقـت هـذا التأليـف أن عنـد صاحـب كيش مـن هذه المراكب المسـماة المشـيعات خمسـين 
مركبـا كل واحـد منهـا مـن قطعـة واحـدة وعنـده من سـائر المراكب الملفقـة جملة عديـدة، وهو الآن 
علـى هـذا الحـال يغـزو ويسـبي وعنـده أمـوال كثيـرة، وليـس لأحد بـه طاقـة، وبمدينة كيـش زروع 
وأغنـام وأبقـار وكـروم، وفيهـا مغايـص اللؤلـؤ الجيـد، ومـن صحـار إلـى هـذه الجزيـرة مجريـان، 

ويحـاذي هـذه الجزيـرة مـن بـلاد اليمن مسـقط وبينهما مجـرى«)7).

تبار وبراونه. كيش أفول سيراف تارونق هرمز. مرجع سابق، ص 98.  (((

الدينية، ط)،  الثقافة  مكتبة  - مصر،  القاهرة  الآفاق.  اختراق  في  المشتاق  نزهة  محمد،  بن  محمد  الإدريسي،   (2(

1422هـ/2002م، ص 156 – 157.

الحموي. معجم البلدان. ج4،ص 422.  (3(

القزويني. آثار البلاد وأخبار العباد. ص 243.  (4(

التطيلي. رحلة بنيامين. ص 196.  (5(

)6)  القامرون : بلد إلى الشرق من الهند ، ويدعى ملوكها ملوك القامرون . 

الإدريسي. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ص 156 – 157.  (7(
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ويتبيـن مـن كلام الإدريسـي حـب حـكام جزيـرة قيـس بالتفـرد بالتجـارة والاسـتحواذ عليهـا)))، 
حيـث نجـح حـكام قيـس فـي عرقلة وشـل الحركـة التجارية فـي ميناء صحـار، والإضـرار بموقعها 
الاسـتراتيجي الاقتصـادي، وذلـك باعتبارهـا منافسـا قويا لجزيـرة قيس، حيث كانت صحـار المدينة 
والمينـاء والمرفـأ الـذي تنطلـق منـه السـفن التجاريـة الذاهبـة إلى الهنـد والصين فهـي  فرضة خليج 
عمـان)2)، كمـا كانـت سـيراف فرضـة الخليـج العربـي)3)، والإضرار بمكانـة صحار سـيؤدي حينئذٍ 
إلـى ارتفـاع شـأن جزيـرة قيـس وانفرادهـا بالهيمنـة علـى الطريـق الملاحـي والتجـاري البحـري 
المـؤدي إلـى الهنـد والصيـن، وإحـكام سـيطرتها علـى التجـارة الدوليـة عصـب الحيـاة فـي تلـك 

الفترة)4).

لـم يتوقـف دور الأسـطول القيسـي علـى الإضـرار بتجارة  صحار فقـط، بل تعداهـا إلى منطقة 
أبعـد منهـا وهـي عـدن، حيـث توجـه الأسـطول القيسـي إليهـا رغبة فـي الاسـتحواذ على جـزء كبير 
مـن تجارتهـا، فضـرب عليهـا حصـاراً شـديداً دام شـهرين، وهنـا نسـتطيع أن نلمـس قوة الأسـطول 
القيسـي وكثـرة عـدد بحارتـه ومهاجميـه، إذ احتـوت هـذه الحملـة علـى سـبعمائة مـن الجاشـو الذين 
هاجمـوا عـدن وحاصرهـا، وطـول فتـرة الحصـار تكشـف لنـا التخطيـط المسـبق لهـذه الحملـة، مـع 
الأخـذ بعيـن الاعتبـار توفيـر المـؤن، وكل مـا يلـزم ليـدوم فتـرة طويلة كمـا يتضح امتلاك القيسـيين 

لسـفن كثيـرة وكبيـرة تسـتطيع أن تعبـر هـذه الأميـال البعيـدة لتهاجـم ثـم تحاصر ثـم تعود. 

2 - 3 - سياسة التسامح عند أمراء جزيرة قيس: 

لعـل لسياسـة أمـراء جزيـرة قيـس التجاريـة بالـغ الأثـر فـي اسـتقطاب أعـداد كبيـرة مـن الناس 
متنوعـة فـي الأعـراق والأديـان، ممـا أدى إلـى تفعيـل مركـز جزيـرة قيـس وتقويـة مركزهـا فـي 
الخليـج العربـي فسـكن الجزيـرة العـرب والفـرس والأكـراد والتركمـان)5) واليهـود بأعـداد كبيـرة.

ولقـد أشـار بنياميـن التطيلـي إلـى أن خَمـس مئة مـن اليهود يقيمـون في الجزيـرة)6)، وكانت كل 
هـذه الأطيـاف تشـارك بنفسـها في النشـاط التجاري حيـث عملوا كوسـطاء ودلالين)7).

المصدر نفسه، ص ))).  (((

أحمد وناجي. العمق التاريخي العربي لجزر الساحل الشرقي للخليج العربي. مرجع سابق، ص ))).  (2(

الحموي. معجم البلدان. ج3، ص 294.  (3(

أحمد وناجي. العمق التاريخي لجزر الساحل الشرقي للخليج العربي. مرجع سابق، ص ))).  (4(

تبار وبراونه. أفول كيش تارونق هرمز. مرجع سابق، ص 82.  (5(

التطيلي. رحلة بنيامين. ص 196.  (6(

االمصدر  نفسه، ص 196.  (7(
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2 - 4 - انتكاسة مدينة البصرة:

ومـن جانـب آخـر فـإن انتعـاش جزيـرة قيـس ومدينتهـا تجاريـا قـد جـاء فـي فتـرة تاريخيـة 
مهمـة، شـهدت فيهـا مدينـة البصـرة انتكاسـة وضعفـا مـن الناحيـة التجاريـة خـلال فتـرة التسـلط 
الأجنبـي البويهـي والسـلجوقي علـى العـراق، وانشـغال أمـراء هـذه الأسـرة الأجنبيـة فـي النزاعات 
السياسـية المحليـة وإهمالهـم للشـؤون الاقتصاديـة والتجاريـة وصيانـة طـرق الملاحـة البحريـة من 

أيـة أخطـار))).

كل هـذه المتغيـرات والأحـداث السياسـية والاقتصاديـة سـاهمت فـي انتفـاع جزيرة قيـس منها، 
فعـادت بمـردود جيـد علـى الجزيـرة وتجارتهـا حيـث إن الأحداث التي مـرت بها البصـرة وأحوالها 
السـيئة أدت إلـى تقهقرهـا وتراجعهـا تجاريـا فنصب حكام قيس من أنفسـهم تجاراً ووسـطاء)2)، بدلا 
ممـا كان يقـوم بـه تجـار مدينـة البصـرة الذيـن اشـتهروا بنشـاطهم التجـاري ممـا جعل جزيـرة قيس 
تحتكـر التجـارة فـي الخليـج فـي حيـن سـادت فيـه  نزاعـات المتسـلطين الأجانـب، وانشـغالهم عـن 

تطويـر الأحـوال الاقتصاديـة فيه. 

ولـم يكتـفِ القيسـيون بأخـذ دور الوسـاطة فـي التجـارة، بـل تعـدى هـذا إلـى العمـل علـى زيادة 
نفوذهـم التجـاري، وذلـك بإنشـاء مرفـأ بحـري  وقلعة تقـع في قرية بلجـان وهي قريـة واقعة جنوب 
شـرق البصـرة)3)، وفـي هـذا يقـول ياقـوت الحمـوي عـن بلجـان: »بلجـان: بالفتـح ثم السـكون، جيم 
وألـف ونـون: قريـة كبيـرة بيـن البصـرة وعبّـادان رأيتهـا مـرارا آخرهـا سـنة 588هــ أو بعدهـا، 
وهـي فرضـة مراكـب الكيشـي التـي تحمـل بضائـع الهنـد، وبهـا قلعة ووال مـن قبل ملـك كيش ليس 
لمتولـي البصـرة معـه فيهـا حكـم، ثـم جـرى بيـن صاحـب كيـش وصاحـب البصـرة خلـف أدى إلـى 
تحويـل أصحـاب ملـك كيـش إلـى بليد في طرف جزيـرة عبّادان مـن جهة البصرة تسـمى المحرزة، 

وصـارت فرضـة المراكـب وهـي باقيـة علـى ذلك إلـى هذا الوقـت«)4).

فصـار حاكـم قيـس هـو المسـؤول عـن تعييـن وال علـى قريـة بلجـان يخضـع لـه مباشـرة ولا 
يخضـع للسـلاطين الأجانـب، بعـد ذلـك اضطـر حاكم قيـس لنقل هـذا المرفأ إلـى قريـة قريبة أخرى 
هـي قريـة المحـرزي التـي صـارت مركـزا تجاريـا وفرضـة)5) إذ وصفهـا ياقـوت بقولـه: »فرضـة 

أحمد وناجي. العمق العربي لجزر الساحل الشرقي للخليج العربي. مرجع سابق، ص 126.  (((

التطيلي. رحلة بنيامين. ص 196.  (2(

أحمد وناجي. العمق التاريخي العربي  لجزر الساحل الشرقي للخليج العربي، مرجع سابق، ص ))) - 112.  (3(

الحموي. معجم البلدان. ج)، ص 179.  (4(

أحمد وناجي. العمق التاريخي العربي لجزر الساحل الشرقي للخليج العربي. مرجع سابق، ص 112.  (5(
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المراكب«))).

2 - 5 - الانهيار الاقتصادي لميناء جزيرة سيراف:

 مـن ناحيـة أخـرى لعـب الانهيـار الاقتصـادي لمينـاء سـيراف دورا حاسـما في تحويـل جزيرة 
قيـس إلـى مركـز تجـاري كبيـر فـي منطقـة الخليـج العربـي والمحيـط الهنـدي، فمينـاء سـيراف من 
الموانـئ التجاريـة القديمـة فـي منطقـة الخليـج العربـي)2)، حيـث اسـتحوذت سـيراف وميناؤها على 
نصيـب الأسـد فـي التجـارة الدوليـة، وجاء بروز سـيراف وعلو شـأنها في دنيا التجارة على حسـاب 
جزيـرة قيـس وبعـض جـزر الخليـج العربـي، هـذا بـدوره أدى إلـى اختفـاء أهميـة جزيـرة قيـس 
وخـازك، وقـد كانـت سـيراف أكبـر مينـاء تجـاري فـي العصـر الإسـلامي وفرضـة مراكـب الهنـد، 
وهـذا أضـر بوضعيـة قيـس وموقعهـا مـن الطريـق الملاحـي البحري. وممـا يؤكد ذلك هـو ما حدث 
مـن تطـورات تجاريـة وسياسـية حظيـت بهـا جزيـرة قيـس علـى أثـر أفـول نجـم سـيراف فـي نهاية 

القـرن الرابـع الهجري.

تعرضـت سـيراف لمتغيـرات سياسـية واقتصاديـة قاسـية سـببت أفول نجمهـا في دنيـا التجارة، 
ومـن جملـة هـذه المتغيـرات اضطـراب الأوضـاع السياسـية للبويهييـن، وعـدم اهتمامهـم بتطويـر 
المرافـق التجاريـة وموانـئ التجارة الخارجية، وكان لعدم تشـجيع التجـار أيضا دور في انهيارها)3). 
يضـاف إلـى ذلـك تصاعـد خطـر القراصنة في البحـر واعتداءاتهـم المتكررة على الملاحـة البحرية 
فـي الخليـج العربـي، كمـا كان لتنامـي نفـوذ الأمـراء العـرب من آل زهيـر السـامي وآل عماره دور 

كبيـر، إضافـة إلـى غـارات المغـول على سـيراف وتدميرهـا فلم يسـكن فيها إلا الصيـادون)4). 

كمـا كان لمعاملـة البويهييـن القاسـية تجاه التجـار دور كبير في انهيارهـا، كذلك ضعف الخلافة 
العباسـية والسياسـات التدميريـة فـي الهضبـة الإيرانيـة، وظهـور السـلاجقة وتكثيـف انتشـارهم فـي 
إيـران والتقسـيم الإداري لضواحـي كرمـان وفـارس وخوزسـتان، وعوامـل مختلفـة أدت إلى تدمير 

سـيراف وأفـول نجمهـا من دنيا التجـارة)5).

عـام  فـي  لزلـزال  تعرضهـا  لسـيراف  التجـاري  الـدور  انهيـار  فـي  الرئيـس  العامـل  لكـن 
366هــ/976م، وهـذا أدى بطبيعـة الحـال إلـى هجـرة سـكانها الذيـن كان أغلبهـم تجـارا سـكنوا 

الحموي. معجم البلدان. ج)، ص 179  (((

جمنكار. جايكاه كيش در تجارت دربابي عصر ملوك محلي بني قيصر. مرجع سابق، ص 5.  (2(

أحمد وناجي. العمق العربي لجزر الساحل الشر في للخليج العربي. مرجع سابق، ص 155.  (3(

علو. صراع القوى التجارية في الخليج العربي. مرجع سابق، ص )).  (4(

تبار وبراونه. أفول سيراف تارونق هرمز. مرجع سابق، ص 55.  (5(
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جزيـرة قيـس، واعتبروهـا الميناء الجديد الذي سـيواصلون مـن خلاله تجارتهـم وأعمالهم التجارية. 
ووجـدوا فيهـا كل مـا يناسـبهم ويحقـق تواصلهـم التجـاري مـع العالـم، فموقعهـا قريـب من سـيراف 

موطنهـم الأصلـي وموقعهـا المتميـز يتوسـط تقريبـا الخليـج العربـي))).

كمـا كانـت هجـرة بنـي قيصـر علامـة فارقـة فـي تاريـخ الجزيـرة التجـاري حيث تفوقـت قيس 
فـي عهدهـم فـي النقـل البحـري والنشـاط التجـاري، وهـذا راجـع لنشـاط التجـار تحـت حكـم بنـي 
قيصـر الذيـن كانـت قاعدتهـم دمج عناصـر الثقافة البحرية التـي كانت في المناطق السـاحلية للخليج 
العربـي. كمـا أن التجـار فـي عهدهـم قدمـوا مـن جزيرتي هرمـز وقيس إلى شـرق إفريقيـا، وانتقلوا 
منهـا إلـى سـواحل موزمبيـق، فقامـوا بإنشـاء مسـتعمرات هنـاك سـهلت بعدهـا عمليـة انتقال السـلع 

والتبـادل التجـاري بيـن هـذه المناطـق وجزيـرة قيـس وفـارس وجـزر الخليـج العربي)2).

1 - 6 - دور الأتابك أبو بكر في تنمية اقتصاد قيس واستمراره:

 كانـت فتـرة حكـم الأتابك أبو بكر سـعد زنكي )623– 659هــ/1226 - 1260م( فترة ازدهار 
وانتعـاش شـهدها  الاقتصـاد القيسـي خاصة والاقتصاد الفارسـي عامة، فتنمية اقتصـاد جزيرة قيس 
والعمـل علـى المضـي بـه قدمـا سـاهم فـي انتعـاش وازدهـار الاقتصـاد الفارسـي، فكلاهمـا مرتبـط 
بعضـه ببعـض)3)، وقـد أدرك الأتابـك أبـو بكـر مـدى الأهميـة الكبيـرة التـي شـكلها اقتصـاد قيـس 
بالنسـبة للأتابكيـة حيـث نلاحـظ ومنـذ الوهلـة الأولـى لاسـتيلائه علـى الجزيـرة أنـه قـام بتغيير اسـم 
الجزيـرة مـن قيـس لتصبـح بيـت الحكومـة، لـذا كانـت التسـمية تحمـل مغـزى كبير، حيـث أصبحت 
الجزيـرة مركـز حكومـة فـارس إداريـا وسياسـيا واقتصاديا، لذا حمل هذا الاسـم مغـزى وهو إحكام 

السـيطرة علـى هـذه الجزيـرة وعلـى اقتصادهـا الثـري، واعتبارها عاصمـة فـارس الجديدة)4).

لقـد قـام الأتابـك أبـو بكـر بأعمـال مهمـة وأعمـال كثيـرة ترتـب عليها تبـوأ قيس مركـزا تجاريا 
ًمهمـا فـي حكمـه، حيـث أضحـت المحـور الرئيسـي للتجـارة فـي منطقـة الخليـج العربـي والمحيـط 
الهنـدي)5). وأصبحـت المينـاء الرئيـس الـذي يسـتقبل البضائـع ويقـوم بتصريفهـا وتوزيعهـا فـي 

مناطـق عديـدة فـي فـارس والهنـد والصيـن والبصـرة وعمـان وشـرق إفريقيـا)6).

تبار وبراونه. أفول سيراف تارونق هرمز. مرجع سابق، ص 8.  (((

ياجيما. تجارة بحر الهند في عصر المغول مع الاهتمام بالنشاط التجاري لتجار قيس. مرجع سابق، ص 12.  (2(

تبار وبراونه. أفول كيش تارونق هرمز. مرجع سابق، ص 81.  (3(

جمنار. جايكاه جزيرة كيش در تجارت دريايي  عصر ملوك محلي بني قيصر. مرجع سابق، ص 20.  (4(

المرجع نفسه، ص 20.  (5(

تبار وبراونه. أفول كيش تارونق هرمز. مرجع سابق، ص 81.  (6(
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ولقـد قضـى الأتابـك أبـو بكـر علـى حكومـة بنـي قيصر فـي جزيرة قيـس في عـام 626هجري  
بمسـاعدة ملـك هرمـز سـيف الديـن أبـو النصـر، فـولاه بعدهـا جزيـرة قيـس علـى أن يكـون تابعـاً 
للأتابكيـة))). ولكـن بسـبب تمـرده هاجمـه أبـو بكر في جزيرة قيس سـنة 628هـ وقام بقتله واسـتولى 

علـى الجزيرة وأدار شـؤونها بنفسـه)2).

وتوجـد إشـارة جميلـة فـي كتاب فارسـنامه ناصري، وكتاب سـفر نامه لكاتبه ناصر خسـرو)3)، 
حيـث ذكـر مـا دب مـن خـلاف بيـن الأتابـك أبـي بكـر وسـيف الدين أبـي نصر، ممـا حـدى بالأتابك 
أبـو بكـر إلـى القضـاء عليـه واسـتعادة جزيـرة قيـس، وقـد أدى هـذا النصـر إلـى تحقيـق ازدهـار 
فـي تجـارة أسـواقها،  ومـن هنـا نلاحـظ أن كتـاب فارسـنامة ناصـري تطـرق إلـى ذكـر الانتعـاش 
الاقتصـادي الـذي شـهدته الجزيـرة فـي حكـم أبو بكر السـلغري حيث شـكل عاملا مهما فـي ازدهار 

الجزيرة)4).

وكان الأتابـك أبـو بكـر يحصـل علـى نسـبة كبيـرة مـن دخـل خزائـن جزيـرة قيـس التـي لا تعد 
ولا تحصـى، كمـا وصفهـا المؤلفـان الفارسـيان أميـر وفرهـاد. وقـد كتـب أحـد الكتـاب الإيرانييـن 
وهـو عبـاس إقبـال معلقـا علـى اسـتيلاء أبـو بكر علـى قيس فيمـا معناه: بعـد أن تولى حكـم الجزيرة 
بنفسـه نجـح فـي كسـب الثـروات التي لا حصـر لها من ثـروات الجزيرة، لأن الجزيرة كانت أساسـا 

منتعشـة بالأسـواق العامـرة والأمتعة النفيسـة)5).

وقـد قـام الأتابـك بعـد أن تولـى زمـام أمـور الجزيرة بنفسـه بإعـادة ترتيـب الأوضاع السياسـية 
فيهـا، وذلـك بتغييـر اسـمها وتشـكيل هيئـة أمنيـة تتكـون مـن مجموعـة مـن أفـراد مـن التركمـان 
والأكـراد وأسـند إليهـم مهمـة الدفـاع عـن الجزيـرة)6). كمـا أعـاد ترتيـب القـوة التـي كانـت علـى 
السـاحل، وأعـاد تنظيـم السـاحل وموانئـه، كمـا قام بتوفيـر أرزاق الناس من خبـز وخلافه، وحرص 

آل خليفة، عبدالಋ بن خالد. البحرين في القرن السابع الهجري الصراع بين قيس وهرمز يفتح الباب لوصول   (((

السلغريين للخليج. مجلة الوثيقة، البحرين، مج )، ع2، 1983م، ص 29.

المرجع نفسه، ص 28 – 29.  (2(

سفرنامة: كتاب ألفه الرحالة الفارسي الأصل ناصر خسرو حيث جمع فيه أخبار وروايات رحلته التي قام بها   (3(

فوصف وصفا دقيقا للحالة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد التي كان يمر بها، ولد  ناصر خسرو في بلدة تابعة 
لبلخ سنة 394هـ/1003م. ونال حظا وافرا من معارف عصره، وقام في شبابه بجولات في إيران وتركمستان 
والهند والجزيرة العربية، ثم اشتغل وزيرا لدى السلاجقة. انظر: محمد. أشهر الاكتشافات الجغرافية في العالم. 

القاهرة - مصر، دار اللطائف، ط)، 2002م، ص 32.

تبار وبراونه. أفول سيراف تارونق هرمز. مرجع سابق، ص 82.  (4(

المرجع نفسه، ص 82.  (5(

آيتي. عبد المحمد. تحرير تاريخ وصاف. مؤسسة الثقافه الإيرانية، طهران، )د، ت(، د. ط، ص 9.  (6(



مريم علي الكندي / نجيب بن خ�ة ( 330-301 )

315 (B) 2 عية  المجلد 17 العدد�ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

كل الحـرص علـى تطبيـق العدالـة لضمـان اسـتقرار الجزيرة، وكانت كل سياسـات الأتابـك أبو بكر 
موجهـة نحـو التطـور السياسـي وزيـادة النمـو الاقتصـادي للجزيـرة))).

كمـا كان للأتابـك أبـو بكـر بُعـد نظـر فـي السياسـة، حيـث أنـه عمـل كل جهـده علـى أن لا تفقـد 
قيـس المناطـق التابعـة لهـا، والتـي ضمتهـا حتـى قبـل اسـتيلاءه عليها، وحـرص كل الحـرص على 
اسـتمرار تبعيـة هـذه المناطـق وإحـكام السـيطرة عليهـا لمـا فيهـا مـن فوائـد كثيـرة تعـود أولا علـى 
خزائـن جزيـرة قيـس وبالتالـي خزائـن الأتابكيـة، وثانيـا مد نفوذه علـى مناطق واسـعة وضمان دفع 

تلـك المناطـق للجزيـة السـنوية المفروضـة عليهـا لجزيـرة  لقيس)2).

فحـرص الأتابـك علـى أن تبقـى تلـك المناطـق مذعنـة وخاضعة لقيس وقـام بإرسـال مندوب له 
للبقـاء فـي البحريـن للحصـول علـى خراجهـا)3). وكان الأميـر العيونـي منصـور بـن علـي العيونـي 
يدفـع خـراج البحريـن لجزيـرة قيـس)4)،  إلـى أن قتلـه قائـد جيشـه ويدعـي محمـد العيوني واسـتولى 
علـى مقاليـد الحكـم فـي البحريـن، وكمـا هـو معـروف فالبيـت العيونـي كان بيـت تسـوده النزاعـات 
وتسـيطر عليـه الفرقـة، إضافـة إلـى أن الكثيـر مـن العيونيين ينظرون إلـى اتفاقية قيس مـع البحرين 
علـى أنهـا اتفاقيـة ظالمـة، لأنهـا حرمتهـم مـن دخلهـم وثرواتهـم التـي أصبحـت تصـدر إلـى جزيرة 

قيـس، وهـذا مـا جعلهم فـي فقـر وحاجة.

وعندمـا تولـى محمـد العيونـي الحكـم فـي البحريـن قـام بطـرد ممثـل الأتابـك، وحـدث هـذا في 
سـنة 633هــ، عندهـا أرسـل الأتابـك أبـو بكـر حملـة إلـى البحريـن مـن أجل الاسـتيلاء عليهـا)5).

 كمـا أنـه واصـل تلـك الحمـلات بحملات أخرى، ففي عام 641هـ اسـتولى علـى القطيف، وفي 
عـام 654هــ عيـن الأتابـك أبـو بكـر عصفـور بن راشـد حاكما علـى البحرين، وعين ماجـد بن علي 
بـن ماجـد بـن عمـر مندوبـا علـى خـراج البحريـن، واسـتمرت تلـك السياسـة حتـى احتـلال المغـول 

لبـلاد فـارس وانتهاء حكـم الأتابكة السـلغريين.

كانـت السـيطرة علـى البحريـن والقطيـف متماشـية مـع النمـو الذي كانت تشـهده جزيـرة قيس، 
فهـي تعتبـر مصـدر دخـل جيـد لقيـس، التـي كانـت القاعـدة الرئيسـة للمتاجـرة مـع الهنـد، وقـد وجد 

تبار وبراونه. أفول سيراف تارونق هرمز. مرجع سابق. ص 82.  (((

أيتي. تحرير تاريخ وصاف. مرجع سابق، ص 9.  (2(

تبار وبراونه. أفول سيراف تارونق هرمز. مرجع سابق، ص 83.  (3(

آل خليفة. البحرين في القرن السابع الهجري الصراع بين قيس وهرمز بفتح الباب لوصول السلغريين للخليج.   (4(

مرجع سابق، ص 29.

تبار وبراونه. أفول كيش تارونق هرمز. مرجع سابق، ص 83.  (5(
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الأتابـك أنـه لا مفـر أمامـه مـن الاهتمـام بدخـول جزيـرة قيـس، لأن الهجـوم المغولـي أدى إلـى 
الخـراب، كمـا أنـه لا حيلـة أمامـه للتصـدي لهـذه الغـارة المدمـرة الكاسـحة؛ لـذا وافق علـى الدخول 

فـي طاعتهـم، ووافـق علـى دفـع الخـراج للبـلاط الإلخانـي))).

 يضـاف إلـى ذلـك الدمـار الـذي حل بالطـرق البرية بسـبب هجمـات المغول، فتحولـت التجارة 
إلـى الطـرق البحريـة باعتبارهـا أكثـر أمنا مـن الطرق البرية، فأصـدر الأتابك أبو بكـر أمرا للقوات 
البحريـة بالتحـرك، والذهـاب للهنـد والسـيطرة علـى مدينـة كنبايـد التـي هـي جـزء مـن كجـرات 

الهندية.

 وممـا تقـدم نسـتطيع القـول إن مسـاعي الأتابـك كانـت مثمـرة وناجحة فـي جعل قيس مسـتمرة 
فـي تصـدر التجـارة الدوليـة طـوال حياتـه. وقـد عيّـن الأتابـك شـهاب الديـن خسـرو الكيشـي حاكما 
لجزيـرة قيـس، هـذا الحاكـم والحـكام الذيـن خلفـوه فـي الجزيـرة تمكنـوا مـن الحفـاظ علـى ريـادة 
جزيـرة قيـس فـي دائـرة الصـدارة التجاريـة فـي ميـاه الخليـج العربـي والمحيـط الهنـدي، حيث كان 
والـى الأتابـك يتصـدى لأي محاولـة لضـرب تجارة قيـس وإنهاء زعامتهـا التجاريـة، فكانت القوات 
البحريـة جاهـزة وتحـت أمـر الوالـي فـي الدفـاع عـن جزيـرة قيـس، وكل مـا يهـدد أمنهـا وسـلامة 
التجـارة والتجـار فيهـا، ونتيجـة لهذا دخلت العديد من السـلع إلى جزيرة قيس من سـواحل الصومال 

إفريقيا)2). وشـرق 

1 - 7 - القوة الاقتصادية للتجار الكبار:

 بعـد عقـود مـن بدايـة العصـر العباسـي الثانـي انتشـرت ظاهرة بشـكل ملفـت تتمثل فـي اعتماد 
الحـكام علـى رجـال الأعمـال أو المدبريـن المالييـن والإدارييـن؛ وفـي هـذا الإطـار أقطـع الملـك 
المغولـي الإيلخانـي كيخاتـو بـن أباقـا بن هولاكـو جزيرة قيس وإقليـم فارس إلى تاجر عراقي اسـمه 
إبراهيـم بـن محمـد الطيبـي السـواملي، وكان ذلـك حوالـي 692هــ، وكانـت مـدة الإقطـاع المبدئيـة 

سـنوات)3).  أربع 

كان الشـيخ جمـال الديـن إبراهيـم بـن محمـد الطيبـي كبيـر أسـرة الطيبـي، فبسـط نفـوذه علـى 
مسـاحات شاسـعة مـن الأراضـي والجـزر فـي منطقـة الخليـج العربـي، وقـد وصـل سـلطان أسـرة 
الطيبـي إلـى جنـوب الهنـد، حيـث سـيطروا علـى السـواحل الجنوبيـة الغربيـة للهنـد، وبلغـوا شـأنا 
كبيـرا فـي السياسـة، وأثـروا فـي مجرياتها وكانوا من الأسـر المقربـة للإلخانيين، وجمـال الدين هو 

المرجع نفسه، ص 83.  (((

تبار وبراونه. كيش أفول سيراف تارونق هرمز. مرجع سابق، ص 85.  (2(

أبو عزة. الخليج العربي في العصر الإسلامي. مرجع سابق، ص 421.  (3(
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إبراهيـم بـن محمـد بن سـعد الطيبـي ابن السـواملي العرافي، وهو معـروف بابن السـواملي، ويعتبر 
كبيـر أسـرة الطيبـي، ورئيـس التجـار توفـي فـي شـيراز، وقبـل موتـه تعـرض لكارثة كبيـرة عندما 

صـادر المغـول منـه أمـوالا ضخمة.

والسـوامل كالطاسـات أو الكاسـات أوانـي مصنوعـة مـن الخـزف، وكان في بدايـة حياته يعمل 
فـي إعـداد اللؤلـؤ للبيـع، واسـتطاع بذلـك أن يدخر من كسـب عمله ألفـي درهم جعلهـا رأس ماله)))، 
عندمـا تحـول إلـى ممارسـة التجـارة  ربـح أمـوالا طائلـة فـي رحلـة تجاريـة إلـى الصيـن، وصـار 

بعدهـا مـن كبـار التجـار، وكان معظمـا فـي بلاد الشـرق جدا.

قـال ابـن منتـاب: قـال لـي جمـال الدين السـواملي: »ما بقي لي شـيء سـوى هذا الحّـب وأراني 
حّبـا فيـه ثمانـون ألـف دينـار، فبعثـه إلـى الصيـن فكسـب الدرهـم تسـعة، وولّـى ابنـه سـراج الديـن 
عمـر نيابـة الملـك بالمعبـر، وصـار ابنـه محمـد ملـك شـيراز، ولابنـه عز الديـن كامل جميـع ممالك 
فـارس، ورزق جمـال الديـن مـن السـعادة مـا لأحـد لهـا، وقيـل إنـه اشـترى صدفـة مجوفـة بدرهـم، 
وذلـك فـي أول سـعادته وكسـرها، فخـرج منهـا درة بيضـاء مـدورة زنتهـا خمسـة عشـر حبـة، فقيل 
إنهـا قوّمـت علـى الملـك أيضـا بسـتين ألـف دينـار وهـي التـي كانـت أول سـعادته«)2). ولقـب بملـك 
الإسـلام، والسـبب فـي ذلـك أن إمارتـه فـي مملكـة الإسـلام، وكان يهـدف لتخليـص الأمـة مـن ظلـم 

والتركمان. المغـول 

 والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه هنـا إن كان هـدف ملـك الإسـلام تخليـص النـاس مـن المغـول 
والتركمـان فكيـف دخـل فـي خدمـة المغـول؟ وكيـف كان واحـداً مـن رجالاتهـم، كيف وقد اسـتدعي 
إلـى شـيراز للعمـل علـى إيجـاد الحلـول عندمـا مـرت الدولـة الإلخانيـة بأزمـات اقتصاديـة كبيـرة، 
وكيـف كان يحـول جـزءاً مـن أربـاح تجارتـه باللؤلـؤ إلـى خزائـن الإلخانييـن، كيـف بـه وهـو يدفـع 
الهدايـا الثمينـة للبـلاط الإلخانـي، هـل كان هدفـه هـو التقـرب منهـم واسـتمالتهم حتى تحيـن الفرصة 

مـن أجـل ضـرب مصالحهـم فـي الخليـج العربـي)3).

 أمـا كان هـذا اللقـب مجـرد سـتار لكسـب تأييـد النـاس والمعارضيـن مـن حولـه، وأنـا أرجـح 
الـرأي الثانـي، حيـث أرى أنـه اتخـذ من لقب ملك الإسـلام سـتاراً لبسـط نفوذه وتبريـر هجماته على 

السـفن وعلـى الموانـئ والجـزر الثريـة، ولكسـب رضـى مـن حولـه وتأييده.

علو. صراع القوى البحرية والتجارية في الخليج العربي خلال العصور الإسلامية. مرجع سابق، ص 115.  (((

المرجع نفسه، ص 115.  (2(

الجامعة،  مجلة  إ سلامي،  تاريخ  مطالعات  الخليج.  التجاري  والتأثير  المغولي  العصر  جعفر.  محمد  جمنكار،   (3(

طهران - إيران، العام الأول، العدد الثاني، صيف 1391هـ، ص 12.
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 اتخـذ ملـك الإسـلام مـن جزيرة قيـس مركزا لفعالياته، وقيـل إنه رفق بالرعيـة وصار له أولاد 
مثـل الملـوك بعـد تنصيبـه عليهـا مـن قبـل المغـول. وفـي جزيرة قيـس بـدأت تجارته تزدهـر وتأخذ 
طريقهـا فـي الاتسـاع والنمـو السـريع مـن الخليـج العربـي حتـى وصلـت سـواحل الصيـن والهنـد 
ومالابـار، وكانـت تجـارة اللؤلـؤ والخيـول العربيـة الأصيلـة جزءا رئيسـيا من نشـاطه التجـاري))).

 كان جـزء مـن ثروتـه وأموالـه تُحول إلى خزائـن الدولة الإلخانية خصوصا مـن تجارة الخيل، 
وكان يصـدر سـنويا إلـى الهنـد 1400 رأسـاً مـن الخيـول، ويصـل سـعر الحصـان الواحـد منها إلى 

200 دينـار من الذهـب الأحمر)2).

احتكـر ملـك الإسـلام التجـارة بيـن الخليـج العربـي والمحيط الهندي، وبسـط نفوذه علـى أجزاء 
واسـعة منـه)3)، فتمكـن مـن إدخـال القطيـف والإحسـاء وجـزر البحريـن تحـت سـيطرته، مسـتغلا 

الصـراع الـذي نشـب بيـن بنـي عصفـور والعامرييـن، وصـار بعدهـا يلقـب بهـذا اللقب. 

واسـتطاع أن يؤسـس أسـرة حاكمـة جديـدة، وصـار أولاده الذيـن ولاهـم حكـم فـارس يحملـون 
ألقـاب ملكيـة، وقـد خلفـه ابنـه عبـد العزيز، ولكن بعدهـا دب نزاع بيـن أحفاد ملك الإسـلام، وتقاتلوا 
فيمـا بينهـم فاسـتغل أعداءهـم هـذه الفرصـة -فرصـة انشـغالهم بصراعاتهـم الداخليـة- فتمكنـوا مـن 
طردهـم مـن فـارس سـنة 725ه/1324م، ثـم قـام أميـر هرمـز بطردهـم مـن جزيـرة قيـس سـنة 

730هـ/1330م)4).

 ولـم يكـن ملـك الإسـلام هـو التاجـر الوحيـد الـذي بـرز فـي هذه الأسـرة فقد بـرز غيـره وكثير 
مـن التجـار، فأسـرة الطيبـي عرفـت واشـتهرت بالتجـارة، ومـن هـؤلاء التجـار الـذي برزوا الشـيخ 
عـز الديـن عبـد العزيـز والتاجر شـمس الدين محمد بن مالـك، حيث كان لهذين التاجريـن باع كبيرة 
فـي التجـارة فـي عصـر المغـول، وكان التاجـر الملـك شـمس الدين محمد بـن مالك من آخـر التجار 
المشـاهير فـي إيـران فـي هـذه الحقبـة، وكانـت لـه تجـارات كثيـرة ومتنوعة بيـن الصيـن وأوروبا، 

وكان صاحـب منزلـة كبيـرة، وكانـت إن بضاعتـه تنتقـل مـن إيـران إلى أقصـى أوروبا.

لقـد قامـت أسـرة الطيبـي بـدور كبيـر ومميـز فـي تاريـخ الخليـج العربـي سـواء مـن الناحيـة 
السياسـية أو الاقتصاديـة فـي النصـف الأول من القـرن الثامن الهجري، خاصة سـيطرتها على بلاد 

البحريـن وجزرهـا وسـواحلها وواحاتهـا وريادنهـا فـي الملاحـة البحريـة. 

المرجع نفسه، ص 22.  (((

جمنكار. جايكاه جزيرة كيش درتجارتدريايي عصر ملوك محلي بني قيصر. مرجع سابق، ص 22.  (2(

أبو عزة. الخليج العربي في العصر الإسلامي. مرجع سابق، ص 421.  (3(

المرجع نفسه . ص 422.  (4(
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وكان الطيبيـون يدفعـون بعـض المـال لبنـي عامر سـنويا لضمـان إخضاعهم وقبولهم بالسـلطة 
الطيبيـة والتزامهم بعـدم التدخل))). 

وقد مرّ الانتعاش والازدهار الاقتصادي لجزيرة قيس بثلاث مراحل:

المرحلة الأولى:

 كانـت فـي القـرن الثانـي الهجـري، حيـث كان يوجـد أقـوام مـن العـرب مـن عمـان والبحريـن 
يضـاف إلـى ذلـك قبائـل إيرانيـة وكرديـة وديلميـة موجـودة فـي فـارس وعائلـة الجاشـو التـي كانت 
موجـودة فـي كرمـان، وهاجـرت هـذه العائلـة لتسـكن جزيرة قيس، حيـث كان لديهم أسـطول حربي 
هاجمـوا بـه سـيراف، وخاضـوا منافسـة شـديدة مـع المدن الهنديـة وميناء عمـان، كما أنهـم احتكروا 

الطـرق البحريـة والأعمـال التجارية)2).

المرحلة الثانية:

 وهـي التـي بـدأت مـن القـرن الثانـي فترة حكم بنـي قيصر لجزيـرة قيس، وخلال فتـرة حكمهم 
قامـوا بغـزو عـدن وبنـاء مواقـع تجاريـة فـي قندهـار وسـومنات فـي الهنـد، كمـا أنهـم نجحـوا فـي 
السـيطرة علـى صـادرات زنجبـار فـي شـرق إفريقيـا وجـزر الهنـد الشـرقية، كمـا أنهـم نجحـوا في 
السـيطرة علـى صـادرات اللؤلـؤ، فاحتكـروا جمعـه وبيعـه وكان مـن ضمـن تجارتهـم الرئيسـة فـي 
الخليـج العربـي كمـا أنهـم سـيطروا علـى مناطـق اشـتهرت باسـتخراجه وبيعـه كمـا أنهـم دخلوا في 
منافسـة مـع هرمـز منـذ بدايـة القـرن الثالـث عشـر لفتح أسـواق تجاريـة في ظفـار بعمـان والبصرة 

العراق. فـي 

المرحلة الثالثة:

كانـت فـي منتصـف القـرن الثالـث عشـر حيـث حكمـت عائلـة الطيبـي جزيـرة قيـس، فحلـت 
محـل عائلـة بنـو قيصـر، وامتـد نفـوذ هـذه العائلة إلى جنـوب الهند فحكمـت مينـاء كورومانديال في 
مقاطعـة مالابـور، كمـا أقامـت هـذه العائلـة علاقـات تجاريـة مـع الصيـن ودول جنـوب شـرق آسـيا 
والهنـد، فكانـت كل هـذه المناطـق تحـت سـيطرتهم التجاريـة. كمـا نجحـت هـذه العائلـة مثـل عائلـة 
بنـي قيصـر فـي الغـوص بحثـا عـن اللؤلـؤ، وكانـت المنافسـة فـي زمنهـم بيـن قيـس وهرمـز علـى 
أشـدها إلـى أن الوجـود المغولـي فـي إيران سـاهم مؤقتـا في تقوية نفـوذ قيس وتفوقهـا التجاري على 

المرجع نفسه، ص 422.  (((

ياجيما، تجارة بحر الهند في عصر المغول مع الاهتمام بالنشاط التجاري لتجار جزيرة قيس، مرجع سابق، ص   (2(

.(0 – 9
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هرمز))).

ملامح الدور الثقافي لجزيرة قيس . 3

لا شـك أن النشـاط الثقافـي هـو مـن أكثـر جوانب النشـاط الإنسـاني إشـراقا وتألُّقًـا، وتعبيرا عن 
العمـق الحضـاري للأمـم والشـعوب، فهـو يعلـن عـن شـخصيتها، ويعكـس أصالتهـا، ويقـدم عقـول 

النوابـغ منهـا فـي أعظـم مـا تجـود بـه قرائحهـم من فنـون العلـم وثمـرات المعارف.

وجزيـرة قيـس علـى صغرهـا فقـد برز فيهـا الكثير من أهل العلم سـواء من أبنائهـا أو من الذين 
سـكنوها أو مـروا منهـا، ويمكـن أن نذكر أبرزهم بما يسـمح به هـذا البحث ومنهم: 

3 - 1 - شمس الدين الكيشي: 

وهـو محمـد بـن أحمـد بـن عبـد اللطيـف القرشـي الكيشـي عالـم ومصنف ومشـارك فـي علوم، 
ولـد هـذا العالـم فـي جزيـرة قيس سـنة 615هــ/1218م، وهو قرشـي الأصـل)2) درَس في المدرسـة 

النظاميـة)3) ببغـداد، وتوفـي في شـيراز فـي سـنة 695ه/1295م ـ. 

 يقـول ياقـوت الحمـوي فـي كتابـه معجـم البلـدان: »ورأيـت فيها جماعـة من أهـل الأدب والفقه 
والفضـل، وكان رجـل صنـف كتابـا جليـلا فيمـا اتفـق لفظـه وافتـرق معناه، ضخـم رأيتـه بخطه في 

مجلديـن ضخميـن ولا أعرف اسـمه الآن«)4). 

ولا شـك أن كلام ياقـوت الحمـوي يحمـل فـي طياته تصـوراً للحياة الثقافية فـي جزيرة قيس في 
الفتـرة الإسـلامية حيـث اشـتهرت جزيـرة قيـس بظهـور علماء فيهـا وبروزهم فـي السـاحة العلمية، 
فبـرز فيهـا شـمس الديـن الكيشـي هـذا العالم العربي الـذي ألف كتاب )الإرشـاد إلى علـم الإعراب(، 

فـكان بمثابـة ثـروة علميـة أضيفـت إلى علم النحـو بعد أن تـم تحقيقه.

ياجيما، تجارة بحر الهند في عصر المغول مع الاهتمام بالنشاط التجاري لتجار جزيرة قيس، مرجع سابق، ص   (((

.(0

الكيشي، محمد بن أحمد. الإرشاد إلى علم الإعراب. تحقيق: يحيى مراد، د. م، كتب عربيا، د. ط، د. ت، ص 3.  (2(

المدرسة النظامية: أنشأت على يد الوزير نظام الملك في عام 459هـ / 066)م في زمن الخليفة العباسي أبو   (3(

القائم بأمر الಋ ولقد كسبت المدرسة شهرة كبيرة وكانت بجانب الرصافة من بغداد ولقد درس   ಋجعفر عبد ال
في هذه المدرسة علوم مختلفة واعتبرت مع المدرسة المستنصرية من أشهر مدارس العصر العباسي. انظر: 
معروف، ناجي. نشأة المدارس المستقلة في الإسلام. بغداد - العراق، مطبعة الأزهر، ط)، 385هـ / 1966م، 

ص 19.

الحموي. معجم البلدان. ج4، ص 422.  (4(
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ووصـف الصفـدي فـي كتابـه )الوافـي بالوفيـات( الكيشـي بأنـه كان مصنفـا، ولكـن لـم يذكـر 
الفنـون التـي صنـف فيهـا، ووصفه بأنـه كان عالما، ولكن لا نعلـم الفنون الأخرى التي بـرع فيها))).  

 ومـن خـلال البحـث عـن هـذا العالـم يتبيـن أنـه أجـاد علوم النحـو والصـرف والفقـه والأصول 
والـكلام والمنطـق والجـدل، وهـي العلوم التي شـارك فيها وقام بتدريسـها في المدرسـة النظامية في 
بغـداد، وهـذا مجـرد افتـراض، ولا نجـزم أنـه لـم يشـارك فـي علـوم أخرى، وهـذا الافتـراض مبني 
علـى مـا وصـل إلـى أيـدي المحققيـن مـن آثـار الكيشـي وهـو كتـاب )الإرشـاد إلـى علم الإعـراب(، 
وعنـد الاطـلاع عليـه يتضـح للقـارئ أسـلوب ومنهـج الكيشـي فـي التأليـف، ولعـل فـي ذلك مـا يؤيد 

هـذا الافتـراض ويؤكـد أنـه شـارك في العلـوم التـي ذكرناها.

لـم يطـل المقـام بالكيشـي فـي جزيـرة قيـس حيـث غادرهـا إلـى بغـداد، ليعمـل مدرسـا فيهـا، ثم 
رحـل بعدهـا إلـى شـيراز، ولعـل الرحلـة الأولـى التـي قـام بهـا هـذا العالم كانـت في وقـت مبكر من 
حياتـه، ولا يسـتبعد أن يكـون قـد زار فـي هـذه الرحلـة عُمـان ثـم هجـرْ ثـم البصـرة فـي طريقـه إلى 

بغـداد، ولا يعـرف الوقـت الـذي اسـتغرقته هـذه الرحلة.

والرحلـة الثانيـة للعالـم الكيشـي كانـت مـن بغـداد إلـى شـيراز، ولكن المصـادر لم تسـعفنا بذكر 
تلاميـذه وشـيوخه والعلمـاء الذيـن التقـى بهم، فكانـت المعلومات عن ترجمة العالم الكيشـي شـحيحة 

جدا.

يظهـر مـن خـلال مُصنـف الكيشـي )الإرشـاد إلـى علـم الإعـراب( الأسـلوب والمنهـج الـذي 
اعتمـده فـي التأليـف ووفـرة المعلومـات الـواردة فيـه، ونحن على أمـل أن يتم العثور علـى المؤلفات 

الأخـرى التـي ألفها الكيشـي. 

3 - 2 - إسماعيل بن مسلم العبدي الكيشي: 

 تولـى القضـاء فـي جزيـرة قيـس، وهـو فـي الأصل من أهالـي مدينـة البصرة، لكنـه تحول إلى 
الجزيـرة وسـكنها. عـرف أنـه كان مـن رواة الحديـث الموثوقيـن توفـي في حدود سـنة 60)ه/776م 
ـ)2). وقـد ذكـره الإمـام الحافـظ أبـي حاتم محمد بـن المنذر التميمي فـي كتابه الجـرح والتعديل قائلا: 
»إسـماعيل بـن مسـلم العبـدي بصـري قاضـي قيـس روى عـن الحسـن وأبـي المتـوكل روى عنـه 
يحيـى بـن سـعيد وابـن مهـدي ووكيع وأبو نعيم سـمعت أبي وأبـا زرعة يقولان ذلـك، زاد أبي روى 
عنـه علـي بـن نضـر الجهضمـي وشـعيب بن حرب ومسـلم بن إبراهيـم، قال أبو محمـد: وروى عن 

التراث  إحياء  دار  الأرنؤوط  وتركي مصطفى،  أحمد  تحقيق  بالوفيات.  الوافي  الدين خليل.  الصفدي، صلاح   (((

العربي، بيرو – لبنان، ط)، 200م، ص00).

أحمد، ناجي. العمق التاريخي العربي لجزر الساحل الشرقي للخليج العربي. مرجع سابق، ص 06).  (2(
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عطـاء وأبـي كثيـر مولـى الأنصـار، سـمعت أبـي يقـول: »لا أعلم إلا أني سـمعت مسـلم بـن إبراهيم 
يقـول: كان شـعبه يقـول لنـا اذهبـوا إلـى إسـماعيل بن مسـلم العبدي يعنـي قاضي قيس«. كمـا يقول: 
»حدثنـا عبـد الرحمـن أن علـي بـن أبـي طاهـر فيمـا كتـب قـال: قلـت لأبـي عبـد الಋ يعنـي أحمـد بن 
حنبـل: إسـماعيل بـن مسـلم العبـدي؟ فقـال: ليـس بـه بأس ثقـة هذا بصـري«. كمـا قـال: »حدثنا عبد 
الرحمـن قـال: ذكـره أبـي عـن إسـحاق بن منصور الكوسـج عـن يحيى بن معيـن أنه قال: إسـماعيل 

بن مسـلم العبـدي ثقة«))).

كمـا قـال عنـه فـي كتابه: »حدثنا عبد الرحمن قال سـمعت أبي يقول إسـماعيل بن مسـلم العبدي 
قاضـي قيـس ثقـة صالـح سـئل أبـو زرعـة عـن إسـماعيل بن مسـلم العبـدي قاضـي قيس، فقـال: ثقة 

وليس هـو بالمكي«)2).

3 - 3 - أحمد بن عبد ౫ಋ الكيشي:

يقـال إنـه رحـل إلـى مصـر فـي القـرن الرابع الهجـري، وتولـى فيها وظيفـة النظر فـي الأحكام 
فـي شـهر ربيـع الآخـر سـنة 331هــ/942م، وظل فـي هذه الوظيفـة مدة ثلاث شـهور)3).

وقـال أبـو عمـر الكنـدي: »قـدم بكـران بـن الصبـاغ فـي صفـر مـن الشـام واليـا علـى الأحباس 
ونفقـة الأيتـام، وقـدم معـه أحمـد بـن عبـد الಋ الكيشـي مـن قبل الحسـين بن وهـروان، وقد جعـل إليه 
النظـر فـي الأحـكام، وذلـك فـي ربيـع الآخـر سـنة إحـدى وثلاثيـن وثلاثمائـة، ثـم إن الأميـر قبـض 
يـدي الكيشـي عـن النظـر، ثـم رأى أن يولـي عبـد الಋ بـن أحمد بن شـعيب فـولاه خليفة لابـن هروان 

فكانـت ولايـة الكيشـي ثلاث أشـهر«)4).

3 - 4 - أبو الفتوح عبد الواحد بن عبد الوهاب البغدادي الصوفي:

 كان يشـغل منصـب الناظـر فـي المارسـتان العضـدي فـي بغـداد، ولقـد قصـد الجزيرة رسـولا 
)5)، وقـد ذكـره ابـن الأثيـر في كتابـه الكامل  مـن الخليفـة، قـد سـكن بهـا ومـات سـنة 608ه/1211م ـ

فـي التاريـخ في حـوادث سـنة  608هـ.

ط)،  العثمانية،  المعارف  دائرة  مجلس  مطبعة  الهند،  آباد،  حيدر  والتعديل.  الجرح  الرحمن.  عبد  حاتم،  أبي   (((

1952م، ص 196 – 197.

المرجع نفسه ص 197.  (2(

أحمد، ناجي. العمق التاريخي العربي لجزر الساحل الشرقي للخليج العربي. مرجع سابق، ص 06).  (3(

الكندي، محمد بن يوسف. الولاة وكتاب القضاة. مدينة الأندلس، مؤسسة قرطبة، ط)، د. ت، ص 409.  (4(

أحمد، وناجي. العمق التاريخي العربي لجزر الساحل الشرقي للخليج العربي. مرجع سابق، ص 06) – 107.  (5(
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3 - 5 - أبو عبد ౫ಋ محمد بن عثمان الزبيدي اليمني:

هـو مـن أهالـي اليمـن، وقيـل إنـه خرج مـن اليمن مـع جماعة مـن الصوفية فسـكن جزيرة قيس 
ومـات بهـا، وفي اعتقـادي بأنه من علمـاء الصوفية.

3 - 6 - الشيخ محمد بن الكيشي:

هـو مـن أهالـي جزيـرة قيـس ولهـا نسـب)))، رحل عـن الجزيـرة، وسـكن مدينة أربيـل، وتوفي 
فيهـا، ويقـع قبـره بالقرب من مسـجد المدينة، وهو شـيخ صالح اشـتهر بأعمال الخيـر، وفي اعتقادي 

بأنـه مـن علماء الدين، المشـهود لهـم بالعلم والفضـل والتقوى)2).

3 - 7 - أعلام احتضنتهم الجزيرة:

 لقـد احتضنـت جزيـرة قيـس كذلـك العديـد والكثيـر مـن الرحالـة والعلمـاء والأدبـاء والشـعراء 
الآخـر  والبعـض  والسـكن،  الإقامـة  بغـرض  مـن قصدهـا  فمنهـم  الذيـن قصدوهـا،  والجغرافييـن 

للاسـتفادة،  وكان مـن ضمـن الشـعراء الذيـن قصـدوا الجزيـرة وسـكنوا فيهـا:

سعدي الشيرازي:. 1

 شـاعر القـرن السـابع الهجـري، هـذا الشـاعر الـذي خلّـد شـعرهُ أحداثـاً تاريخيةً مهمـة، ونقلت 
أبياتـه إلينـا صـورة زمـن لـم نعشـه ولـم نعاصـر أجـواءه، هـذا الشـاعر الـذي نقل لنا شـعره الشـيء 

الكثيـر عـن الشـخصيات الحاكمـة وغيرهـا مـن المـدن والعواصـم وأحـوال النـاس والعباد.

 كانـت جزيـرة قيـس وجهـة الشـاعر سـعدي ليسـتقر بهـا، ويسـكن بهـا هاربـا مـن هجمـات 
المغـول، فعـاش سـعدي فـي جزيـرة قيس أربـع سـنوات)3)، وتلمس حـال الجزيـرة المزدهر وعرف 
الكثيـر عنهـا، والتقـى فيهـا العديـد والكثيـر مـن النـاس، فجـاء شـعره حاويـا الكثيـر مـن أحـوال هذه 

الجزيـرة وأحـوال سـاكنيها.

 ،ಋوالشـاعر سـعدي الشـيرازي هـو مشـرف بـن مصلـح السـعدي الفارسـي المكنى بأبـي عبد ال
هـو شـاعر وناثـر فارسـي كبيـر، ولـد فـي شـيراز وتلقـى علومـه الأوليـة فيهـا، ثـم تابع دراسـته في 

المرجع نفسه، ص 107.  (((

أحمد المبارك. تاريخ إربل. تحقيق: سامي بن السيد، وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر، العراق، ط)،   (2(

ج)، 1980م، ص 372.

بختياري، حسن. تاريخ كيش القديم. معهد العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية – بوابة العلوم الإسلامية الشاملة،   (3(

طهران – إيران، 1313ش، ص 12.
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المدرسـة النظاميـة فـي بغـداد، وكان مـن محبي الإمـام الصوفي عبد القـادر الجيلانـي. التقى بعلماء 
بغـداد وحصـل علـى علـوم اللغـة العربيـة وآدابهـا والقـرآن الكريـم والحديـث وبلـغ فـي ذلـك شـأنا 

كبيرا))). 

يعتبـر سـعدي الشـيرازي مـن كبـار شـعراء القـرن السـابع الهجـري وأفصحهم وأعذبهـم نطقا، 
وقـد عـدّه بعـض أسـاتذة الشـعر أحـد الأركان الأربعـة للشـعر الفارسـي إضافـة إلـى الفردوسـي 

والأنـوري والنظامـي. لـه )بوسـتان( و)علسـتان( و)الديـوان، ولـه شـعر جميـل بالعربيـة( )2).

عـاش سـعدي فـي فتـرة حكـم الأتابكيـة. حكـى لنـا الكثيـر فـي شـعره مصـورا فـارس فـي ظـل 
بكـر)3). أبي 

ياقوت الحموي:. 2

 يعـد ياقـوت الحمـوي أكثـر الجغرافييـن والرحالـة الـذي زاروا الجزيـرة وأقامـوا فيهـا فتـرة 
طويلـة مـن الزمـن، حيـث زار الجزيـرة ثماني مـرات، وكتب عنها الشـيء الكثيـر، ووصفها وصفا 
دقيقـا، وتطـرق لذكـر كل جوانـب الحيـاة فيهـا مـن أرض ومسـاحة وحكام وسـكان وزراعـة وغيره 

الكثير. 

 وياقـوت الحمـوي هـو الشـيخ الإمام شـهاب الدين أبو عبـد الಋ ياقوت بن عبـد الಋ الحموي، ولد 
فـي بـلاد الـروم )الأناضول(، ومن هنا سـمي أحيانا بالرومي وكان مولده في سـنة 575هـ/1169م، 
وقـد أسـر وهـو صغيـر وبيع لتاجـر حموي كان يقيم في بغداد، فنسـب ياقوت إليـه، وغلب عليه لقب 
الحمـوي. ورأى التاجـر أن يسـتفيد مـن هـذا الغـلام النابغـة فـي حسـاباته وتجاراتـه فأدخلـه مدرسـة 
يتعلـم فيهـا الكتابـة إلا أن ياقـوت الحمـوي توسـع في دراسـاته، واهتم بالنحو والأدب، فأرسـله سـيده 

فـي تجاراتـه فـي الخليـج العربي وعمان والشـام فأغرم بالسـفر والرحلات. 

ثـم أعتقـه سـيده سـنه 596هــ/1199م، ولـم يلبـث أن دب الخـلاف بينهـم فتعاطـى ياقـوت نسـخ 
الكتـب ليعيـش منهـا، وأفـاد مـن ذلـك الشـيء الكثيـر إذ هيـأ له ذلـك الاتصال بعـدد كبير مـن الأدباء 
والـرواة، ثـم عـاد الـود بينـه وبيـن سـيده القديم إلى مـا كان عليه، فاسـتأنف ياقـوت أسـفاره التجارية 
وعنـد عودتـه رأى أن سـيده مـات بعـد أن أوصـى لـه ببعض ثروته، فاشـتغل ياقوت بتجـارة الكتب، 

مراد، يحيى. معجم تراجم الشعراء العرب. القاهرة - مصر، دار الحديث، د. ط، ج)، 1427هـ - 2006م، ص   (((

.424

مراد، يحيى. معجم تراجم الشعراء العرب. مرجع سابق، ص 424.  (2(

هنداوي، محمد موسى. سعدي الشيرازي شاعر الإنسانية. القاهرة – مصر، مكتبة الخانجي، ط)، 1951م، ص   (3(

.20
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لكنـه اشـتاق إلـى الأسـفار والرحـلات فأخـذ يتجـول في فـارس والجزيـرة العربيـة وآسـيا الصغرى 
ومصـر والشـام، وحيثمـا حـل كان يلتهـم مـا فـي خزائـن البلاد مـن الكتـب، وفي مرو بـدأ في وضع 
كتابـه معجـم البلـدان، هـذا الكتـاب الذي حـوى الكثير عن جزيرة قيـس، فكتب عنها مـا أغفله غيره، 

ونظـر إليهـا نظـرة التاجر إلـى منبع التجـارة))).

نتائج البحث 

أخيرا يمكن أن نرصد من خلال هذه الورقة البحثية النتائج التالية: 

حملـت جزيـرة قيـس أسـماء كثيـرة عبـر تاريخهـا، لكـن أصحهـا وأقدمهـا هـو: )قيـس( . )
نسـبة إلـى )قيـس بـن عميـر(، عمّرهـا وسـكنها فـي العصـر الجاهلـي، وقـد وقـع المـؤرخ 
المتأخـر ابـن مجـاور ))60ه– 691ه/1204 - 1291م( فـي خطـأ عندمـا نسـبها إلى قيس 
بـن زهيـر، لأن عميـر علـى وزن زهيـر، ممـا أوقـع المؤرخ ابـن مجاور في لبـس حدا به 

لاحقـاً أن ينسـبها إلـى قيـس بـن عميـر، فابـن مجـاور لـم يتحـر الدقـة فـي ذلك. 

رغـم الصراعـات القائمـة بيـن القـوى المتصارعـة فـي الخليـج العربـي فـإن ذلـك لـم يثـن . 2
حكامهـا عـن تحقيـق آمالهـم وطموحاتهـم فـي السـيادة السياسـية والتجاريـة علـى حـد سـواء. 

 يختلـف ولاء حـكام الجزيـرة حسـب اختـلاف القـوى فـي المنطقـة، فأينمـا كانـت تسـير . 3
مصالحهـم كانـوا يسـيرون، وهـذا منطق العصر الذي تألقـت فيه الجزيـرة، فالتبعية للقوي 
والعيـش فـي كنفـه قاعـدة سـار عليهـا جميـع حـكام الجزيـرة ليتمكنـوا مـن كسـب الوقـت 

وتحقيـق أكبـر قـدر مـن الإنجاز. 

سـاعد موقـع الجزيـرة المتوسـط مياه الخليـج العربي فـي أن تلعـب أدوارا اقتصادية كبيرة . 4
حيـث أصبحـت فرضـة عظيمـة، ولم يكـن الموقـع الجغرافي وحـده هو العامل الأساسـي، 

بـل فـي الحقيقـة تضافـرت عـدة عوامـل كان أهمها بلـوغ بني قيصر سـدة الحكـم فيها.  

الثقافـات . 5 فيهـا  تلتقـي  بيئـة  إلـى  الجزيـرة  تحولـت  وسياسـاتهم  العـرب  الأمـراء  بفضـل 
المتنوعـة، فاجتمـع فيهـا شـعوب كثيـرة مـن العالـم، وقصدها الشـاعر والمـؤرخ والتاجر، 
فتنوعـت فيهـا الثقافـات ممـا حـدا أن ينعكـس ذلـك علـى الحيـاة الاجتماعيـة فـي الجزيـرة، 
فارتفعـت المبانـي وتعـددت طوابقهـا وتألقـت هندسـتها المعماريـة التـي سـرت الناظرين، 

ولفتـت انتبـاه المؤرخيـن والمدونيـن.

محمد. أشهر الاكتشافات الجغرافية في العالم. مرجع سابق، ص 34 – 35.  (((
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 اجتمـع فـي الجزيـرة الكثيـر مـن العلمـاء والمثقفيـن الذيـن خلـد التاريـخ أسـماءهم فكانـت . 6
نبراسـا يضـيء ماضـي الجزيـرة وتاريخهـا، ويكشـف لنا مدى مـا بلغته الحيـاة العلمية في 

جزيـرة مـن تألـق وعطاء..

لقـد غـاض تألـق قيـس وبروزها على السـاحة القوى المحيطـة بها فقررت القضـاء عليها، . 7
ليخلـوا لهـا الجـو، وتسـتحوذ علـى تجارتهـا وثرواتهـا، فدخلـت الجزيـرة نتيجـة لذلـك فـي 
منافسـة شرسـة مـع القـوى المجـاورة لهـا، مما جعـل الخليج العربـي منطقة غيـر آمنة بعد 

ضعفهـا وخضوعهـا لمملكة هرمز الناشـئة. 
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Aspects of the Economic and Cultural Role of the Qais 
Island  in the Arabian Gulf 366 - 731 H / 977 - 1330 AD

Mariam Ali Alkindi(((

Nadjib Benkheira)2(

Abstract:

This study deals with the features of the civilizational role of the 
economic and cultural activities of the island of Qais in the Arabian Gulf. 
It starts with its name and the importance of its location then highlights the 
achievements made during the study period. The study also examines the 
way the successive rulers of the island turned it into a very important station, 
which increased its economic and political potentials which extended to the 
different lands that were geographically far away from them. This research 
equally draws on the cultural life the island witnessed and the scientists 
who emerged from it, whether among its inhabitants or among those who 
passed through it.

Keywords: Qais Island, Economic and Social Life, Jamal Al-Din Al-
Tayyibi.
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